تفريغ تفسير سورة البقرة آية 26 - 27

الشريط : ( 10 )
( إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلاً يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَيَهْدِي بِهِ كَثِيراً وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ . الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ).

[ البقرة : 26 – 27 ] .
-------------

( إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً ... ) قال ابن القيم: هذا جواب اعتراض، اعترض به الكفار على القرآن وقالوا: إن الرب أعظم من أن يذكر الذباب والعنكبوت ونحوها من الحيوانات الخسيسة، فلو كان ما جاء به محمد (، كلام الله ، لم يذكر فيه الحيوانات الخسيسة، فأجابهم الله تعالى بأن قال (إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها)، فإن ضرب الأمثال بالبعوضة فما فوقها، إذا تضمن تحقيق الحق وإيضاحه وإبطال الباطل وإدحاضه، كان من أحسن الأشياء، والحسن لا يستحيا منه، فهذا جواب الاعتراض .
· قال الرازي : اعلم أنه بين بالدليل كون القرآن معجزاً أورد ههنا شبهة أوردها الكفار قدحاً في ذلك وأجاب عنها وتقرير الشبهة أنه جاء في القرآن ذكر النحل والذباب والعنكبوت والنمل وهذه الأشياء لا يليق ذكرها بكلام الفصحاء فاشتمال القرآن عليها يقدح في فصاحته فضلاً عن كونه معجزاً ، فأجاب الله تعالى عنه بأن صغر هذه الأشياء لا يقدح في الفصاحة إذا كان ذكرها مشتملاً على حكم بالغة ، فهذا هو الإشارة إلى كيفية تعلق هذه الآية بما قبلها .
( إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي ) فيه إثبات الحياء لله تعالى ، وجه الدلالة : قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : إن نفي الاستحياء عن الله تعالى في هذه الحال دليل على ثبوثه فيما يقابلها .

· وقد دلت السنة على إثبات الحياء لله تعالى .

 كما قال ( ( إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر ) رواه أبو داود .

وقال ( (إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم، يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفراً). رواه أبو داود 
وحياؤه سبحانه وتعالى وصف يليق به ، ليس كحياء المخلوقين الذي هو تغير وانكسار يعتري الشخص عند خوف ما يعاب أو يذم ، بل نثبتها لله تعالى على ما يليق بجلاله وكماله ، إثباتاً من غير تمثيل لها بخلقه .

( أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ) أي : أن الله لا يستحيي أن يضرب ويبين أي مثل كان ، بأيّ شيء كان ، صغيراً أو كبيراً كالبعوضة فما فوقها .

· والسبب في ذلك :  لاشتمال الأمثال على الحكمة ، وإيضاح الحق وتقريبـه ، قال ابن القيم : فإن الأمثال تشبيه شيء بشيء في حكمه ، وتقريب المعقول من المحسوس ، أو أحد المحسوسين من الآخر ، واعتبار أحدهما بالآخر .

وقد ضرب الله الأمثال في كتابه بعدة أشياء :

الذباب : قال تعالى ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَاباً وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئاً لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ) .
العنكبوت : قال تعالى ( مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتاً وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ) .

الشجرة الطيبة والخبيثة : قال تعالى (أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَـلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ . تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ . وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ) .
· قوله تعالى (فَمَا فَوْقَهَا ) اختلف العلماء في المراد بقوله ( فما فوقها ) على قولين :

قيل :  أن معنى فما فوقها أي ما هو أكبر منها ، ورجحه ابن جرير .                   

ويؤيد هذا القول قوله ( ( ما من مسلم يشوك شوكة فما فوقها ) أي ما هو أعلى منها .

وقيل : ( فما فوقها ) أي ما هو أقل منها، كما يقال مثلاً فلان جاهل، فتقول هو فوق ذلك، أي أشد من الجاهل .

· قال الرازي : والمحققون مالوا إلى هذا القول لوجوه :
 أحدها : أن المقصد من هذا التمثيل تحقير الأوثان ، وكلما كان المشبه به أشد حقارة كان المقصود في هذا الباب أكمل حصولاً.

وثانيها : أن الغرض ههنا بيان أن الله تعالى لا يمتنع من التمثيل بالشيء الحقير ، وفي مثل هذا الموضع يجب أن يكون المذكور ثانياً أشد حقارة من الأول ، يقال إن فلاناً يتحمل الذل في اكتساب الدينار ، وفي اكتساب ما فوقه ، يعني في القلة ، لأن تحمل الذل في اكتساب أقل من الدينار أشد من تحمله في اكتساب الدينار.
وثالثها : أن الشيء كلما كان أصغر كان الاطلاع على أسراره أصعب ، فإذا كان في نهاية الصغر لم يحط به إلا علم الله تعالى ، فكان التمثيل به أقوى في الدلالة على كمال الحكمة من التمثيل بالشيء الكبير .

· وقال ابن عاشور : وهو في هذه الآية صالح للمعنيين أي ما هو أشد من البعوضة في الحقارة وما هو أكبر حجماً.
( فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ) أي : أما المؤمنون فيعلمون أن الله حق ، لا يقول غير الحق ، وأن المثل من عند الله ، فيزدادون إيماناً على إيمانهم .

( وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلاً ) أي : وأما الذين كفروا فيتعجبون ويقولون ماذا أراد الله من ضرب الأمثال بمثل هذه الأشياء الحقيرة .

· فيه أن الاعتراض على أمر الله من أعمال الكفار ، فيزدادون كفراً على كفرهم ، ففيـه التحذير من الاعتراض على أوامر الله .
( يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً ) أي : يضل ويخذل بهذا المثل كثيراً من الكافرين لكفرهم به .
 ( وَيَهْدِي بِهِ كَثِيراً ) أي : ويهدي به كثيراً من المؤمنين لتصديقهم به فيزدادون هدى .

· قال الشيخ السعدي : هذه حال المؤمنين والكافرين عند نزول الآيـات القرآنية ، كما قال تعالى ( وإذا أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيماناً فأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً وهم يستبشرون . وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون ) فلا أعظم نعمة على العباد من نزول الآيات القرآنية ، ومع هذا تكون لقوم محنة وحيرة وضلالة وزيادة شر إلى شرهم ، ولقوم منحة ورحمة ، وزيادة خير إلى خيرهم ، فسبحان من فاوت بين عباده ، وانفرد بالهداية والإضلال .         
· قوله تعالى (يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَيَهْدِي بِهِ كَثِيراً ) قيل : هو من قول الكافرين ، أي مراد الله بهذا المثل الذي يفرق به الناس إلى ضلالة وإلى هدى .

وقيل : بل هو خبر من الله عز وجل ، قال القرطبي : وهو أشبه .

· قال الشوكاني عن القول الأول : ليس بصحيح ، فإن الكافرين لا يقرون بأن في القرآن شيئاً من الهداية ، ولا يعترفون على أنفسهم بشيء من الضلالة .                                                                                                        
( وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ) أي : وما يضل به إلا الفاسقين الخارجين عن طاعة الله بكفرهم .

· والمراد بالفسق هنا الخروج عن الدين وهو الكفر، بدليل وصفهم بعد ذلك بقوله (الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ ...) وهذه الصفات صفات الكفار المباينـة لصفات المؤمنين .                                                                                  
والفسق هو الخروج عن طاعة الله ، ومنه سميت الفأرة فويسقة لخروجها للإفساد ، ويطلق ويراد به الكفر كقوله تعالى (وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ ) وقال تعالى ( ومَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ) .

ويطلق ويراد به ما دونه من المعاصي كقوله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ ) .
· قال القرطبي : والفِسْق في عُرْف الاستعمال الشرعي : الخروج من طاعة الله عز وجل ، فقد يقع على من خرج بكُفْر وعلى من خرج بعصيان .

· لفظ الضلال في القرآن يطلق على ثلاثة إطلاقات :
الأول : إطلاق الضلال على الضلال عن طريق الهدى إلى طريق الزيغ ، وعن طريق الجنة إلى طريق النار .

كما قال تعالى (وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ) .ومنه قوله تعالى (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ ) .

ومنه قوله تعالى (قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيراً وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ) ، وهذا أغلب استعمال الضلال .

والثاني : هو إطلاق الضلال على الغَيْبَة والاضمحلال .

ومنه قوله تعالى (وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ) أي : غاب واضمحل ولم يبق له أثر .

ومنه قوله تعالى (وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ) فمعنى (ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ ) أي : اضمحلت عظامهم ولحومهم وجلودهم فيها فأكلتها واختلطت بها .

والثالث : إطلاق الضلال على الذهاب عن علم الشيء ، فكل ما لم يهتد إلى علم شيء تقول العرب : ضل .

ومنه قول أولاد يعقوب ( إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ ) أي : ذهاب عن علم الحقيقة حيث يفضّل يوسف علينا .

وقوله (قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلالِكَ الْقَدِيمِ ) أي : ذهابك عن حقيقة العلم بالشيء ، لأنك تظن يوسف حياً ، ولا يريدون الضلال ، لأنهم لو أرادوا الضلال في الدين لكانوا كفرة لتضليلهم نبياً من الأنبياء . ( الشنقيطي ) .

ومنه قوله تعالى (لا يَضِلُّ رَبِّي وَلا يَنْسَى ) أي : لا يذهب عنه علم شيء ولا ينسى شيئاً .
 ( الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ ) ذكر تعالى صفات هؤلاء الفاسقين، فمنها أنهم ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، والنقض : إفساد ما أبرم من بناء أو حبل أو عهد .

· وقد اختلف في المراد بهذا العهد الذي وصف هؤلاء الفاسقين بنقضه :

فقيل : أنه العهد الذي أخذه الله على بني آدم حين استخرجهم من صلبه .

كما قال تعالى (وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ) .

وقيل : هو وصية الله إلى خلقه وأمره إياهم بما أمرهم به من طاعته ونهيه إياهم عما نهاهم عنه من معصيته في كتبه على ألسن رسله .

وقيل : أنه العهد الذي أخذ عليهم على لسان أنبيائهم عليهم السلام أنهم يؤمنون بمحمد ( إذا بعث فيهم .

كما قال تعالى (وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ) .
والراجح العموم كما قال ابن كثير حيث قال : وقال آخرون بل عني بهذه الآية جميع أهل الكفر والشرك والنفاق وعهده إلى جميعهم في توحيده ما وضع لهم من الأدلة الدالة على ربوبيته ، وعهده إليهم في أمره ونهيه ما احتج به لرسله من المعجزات التي لا يقدر أحد من الناس غيرهم أن يأتي بمثله الشاهدة لهم على صدقهم ، قالوا : ونقضهم ذلك تركهم الإقرار بما قد تبينت لهم صحته بالأدلة ، وتكذيبهم الرسل والكتب مع علمهم أن ما أتوا به حق ، وهذا حسن ومال إليه الزمخشري .
· وقال ابن عطية : النقض رد ما أبرم على أوله غير مبرم ، والعهد في هذه الآية التقدم في الشيء والوصاة به.

واختلف في تفسير هذا العهد : 
فقال بعض المتأولين : هو الذي أخذه الله على بني آدم حين استخرجهم من ظهر أبيهم آدم كالذر.

وقال آخرون : بل نصب الأدلة على وحدانية الله بالسماوات والأرض وسائر الصنعة هو بمنزلة العهد.

وقال آخرون : بل هذا العهد هو الذي أخذه الله على عباده بواسطة رسله أن يوحدوه وان لا يعبدوا غيره.
وقال آخرون : بل هذا العهد هو الذي أخذه الله تعالى على أتباع الرسل والكتب المنزلة أن يؤمنوا بمحمد ( ، وأن لا يكتموا أمره.
· قال أبو حيان بعد ذكره للأقوال : والعموم هو الظاهر.
( يَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ ) أي : من صفات هؤلاء الكفار قطع ما أمروا بوصله .

وقد اختلف العلماء ما هو الشيء الذي أمر الله بوصله :

فقيل : المراد به صلة الأرحام ، ورجحه ابن جرير .                               

وقيل : أمر أن يوصل القول بالعمل .

وقيل : المراد به حفظ شرائعه وحدوده التي أمر في كتبه المنزلة وعلى ألسن رسله بالمحافظة عليها فهي عامة .

قال الشوكاني : وبه قال الجمهور وهـو الحق .    

· فيه وجوب صلة ما أمر الله بصلته ، وفي مقدمة ذلك صلة الرحم .

وقد جاءت نصوص تحرم وتحذر من قطيعة الرحم :

قال تعالى(فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ).

وقال تعالى ( الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ) .

وقال تعالى ( وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ) .

وقال تعالى ( وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ) أي : واتقوا الأرحام أن تقطعوها بل صِلوها .
وقال ( ( لا يدخل الجنة قاطع ) متفق عليه .

وقال ( ( ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدّخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم ) رواه أحمد .
وقال ( ( لا يدخل الجنة قاطع ) متفق عليه .

وقال ( ( الكبائر : الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين ، وقتل النفس ، واليمين الغموس ) رواه البخاري .                              
· وجاءت نصوص كثيرة تحث على صلة الرحم :
قال ( ( من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه ) متفق عليه .

وقال ( ( الرحم معلقة بالعرش ، تقول : من وصلني وصله الله ، ومن قطعني قطعه الله ) متفق عليه .

وعن أبي أيوب  ( أن رجلاً قال يا رسول الله ! أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار ؟ فقال النبي ( : تعبد الله ولا تشرك به شيئاً ، وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وتصل الرحم ) متفق عليه .

وقال ( ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه ) متفق عليه .
وهي من صفات النبي ( ، قال خديجة ( كلا والله، لا يخزيك الله أبدًا؛ إنك لتحمل الكل، وتصل الرحم، وتقري الضيف، وتكسب المعدوم، وتعين على نوائب الحق ) .
( يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ) أي ومن صفات هؤلاء الكفار الإفساد في الأرض ، والإفساد في الأرض يكون بارتكاب المعاصي فيها من الشرك بالله ، والقتل ، والربا ، وغيرها ، كما قال تعالى (ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ) .
( أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ) في الدنيا والآخرة، فحصر الخسارة فيهم، لأن خسرانهم عام في كل أحوالهم، ليس لهم نوع من الربح، لأن كل عمل صالح شرطه الإيمان ، فمن لا إيمان له لا عمل له ، وهذا الخسار هو خسار الكفر .
· قال الطبري : قوله تعالى ( أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ) الخاسرون جمع خاسر ، والخاسرون : الناقصُون أنفسَهم حظوظَها - بمعصيتهم الله - من رحمته ، كما يخسرُ الرجل في تجارته ، بأن يوضَع من رأس ماله في بيعه. فكذلك الكافر والمنافق ، خسر بحرمان الله إياه رحمتَه التي خلقها لعباده في القيامة ، أحوج ما كان إلى رحمته.
· وأصل الخسران: نقصان مال التاجر من ربح أو رأس مال، وأكبر الخسارة غبن الإنسان بحظوظه من خالقه جل وعلا، وقد أقسم الله أنه لا ينجو منه أحد إلا بشروط معينة منصوصة في كتاب الله فقال تعالى (وَالْعَصْرِ . إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ . إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ) .
الفوائد :

1- فيه إثبات الحياء لله تعالى ، وجه الدلالة : قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : إن نفي الاستحياء عن الله تعالى في هذه الحال دليل على ثبوثه فيما يقابلها .
2- ضرب الأمثال ، لتقريب المعاني .

3- فيه أنه لا ينبغي أن يكون الحياء مانعاً من قول الحق أو طلب العلم .

وقد قالت عائشة ( نعم نساء الأنصار ، لم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين ) متفق عليه .

وقالت أم سلمة ( إن الله لا يستحي من الحق ، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت ) متفق عليه .

4- فيه أنه ينبغي لمن أراد الإيضاح والبيان – وكان ذلك يتوقف على ضرب المثل – أن يبين ذلك بالمثل، كما قال تعالى ( وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون ) .
5- فضل أهل الإيمان ، حيث يؤمنون من غير تردد .
6- أن الناس ينقسمون عند ضرب المثل إلى قسمين : مؤمن وكافر .

7- أن الهداية والإضلال بيد الله تعالى ، ويتفرع على هذه الفائدة اللجوء إلى الله لطلب الهداية منه سبحانه .
8- وجوب الوفاء بجميع العهود .

كما قال تعالى ( وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً ) ، وقال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) .

9- تحريم قطيعة الرحم .

10- تحريم الإفساد في الأرض .

11- أن الإفساد في الأرض من صفات الكفار .

12- وجوب الإصلاح في الأرض .

13- أن أعظم الخسارة خسارة الإنسان نصيبه من الله .

14- معرفة صفات الكفار ليتجنبها الإنسان .

